و سا ی صفو اروا وا TE yer‏ ال 


ا 


ا ا 
داح وف 


و 
کل الط وماس السلا 
حلب باب الحديد ‏ مکتبة النهضة ‏ هاتف ۱۵۲۹۱ 
بيروت ص ب ۳٤۷‏ هاتف ۲۲۵۲۷۱ 


نايم 


الحمد الله رب العالین 3 والصلاة والسلام عل سید نا 
حمل وعل آل و صیحره ا 1 وعل من تبعه واهتدى 


آما رل فهده صدحات سيره کتنها ٤‏ انها لل اللفظ ) 
لئ عر فت باس ( مسألة حلق القرآن ) . وهی مسألة ذات 


جوانبف متعددم 5 


اقتصرت ٤‏ هذه الصفحات على ذكر منشئها وبلء 
تاریخها ۰ وأشرت إلى من توسع في بیان أثرها من الناحية 
السياسية ۰ آو تكلم فیها باسهاب من الناحية الاعتقادية , 
أو تعرض ها باستیفاء من الناحية التاريخية . 


وتوسعت ني بیان آثرها ی صفوف الرواة والحدئین + 
ا الح رح ا ( وکتب ابحرح والتعديل لاي 
آدخلتها فيما علقته على الكتاب النافع الكبير «قواعد في 


عاوم الحديث (( ص COTAN TD‏ لشيحخنا العللامة الحقق 


3 


المحداث الفقيه الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي حفظه 


3 


فا كم 


واستحسنت افراد ها في هدا ار » لش الوقوف 
لھا :ن مه من أهل العلم وطلا به » ومن الله أستمد 
العون و السداد 4 و اشد ی والرشاد 4 وهو حسينا و نعم الوكيل . 


و کتبه 
اثرباض ۵ / من ربیع الأول ستة ۱۳۹۱ عبد الفتاح أبو غدة 


سألة خلق القراتف 


وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الحرح والتعديل 


رسا الق أو را ا ایرآ عت و 
التاريخ ۷ رالحنة ) أيضاً ‏ يكثر ذكرها والتعليل با والإحالة 
إليها 3 2 اجرح و التعدیل وکتب الرجال والروأة والضعفاء 
والتاريخ . وهي بالنظر لتقادم عهدها یغمض الراد منها » ويخفى 
تاريخها على كثير من طلبة العلم في عصرنا فضلا عن غيرهم . 
وقد رأبت م‌الناسب.آن آذکر کلمة موجزة عن منشتها وتاریضها 
وکلمة طواة عن آثرها ني صفوف الرواةوالحدئین وکتب الحرح 


والتعدیل . ومن الله أستمد العون والسداد . 
منشأها وبدء تاربخها 


اتفعت ب التاريخ وال دل على أن أو 5 من ٠‏ قال بح كی ار آن 
هو ( اعد بن درهم ) » 6 ( جهم بن صفوان ) ۰ 2 تبعهمأ ( بشر 
ان غياث المريسي ( 4 ۳3 بظهر ذلاك من کتاب J‏ شرح السئة (( 


٦ 


الحافظ اللالكاني ۰ ومن کتاب «الرد عل الديهية لاین آي حاتم 
الرازي 4 وغير هما . 


وقد قتل ( اللتعد بن درهم ) على الزندقة والإلحاد نحو سنة ۱۱۸ 

ن الهجرة » في أواخر عهد الدواة الأموية وقتل ( جهم س صفوان ) 
ٍ سنة ۱۲۸ » طروجه بالسيف مع الحارث بن سریج على أمراء 

خر اسان » و2 ( بشر بن غياث الم ريسي ) فمات في بغداد سنة ۲۱۸ 
عن لحو ۰ سينك . 


قال الحافظ الذهي في ١‏ العبر ) ۱ : ۳۷۳ روفي سنة ۲۱۸ توي 
بشر المريسي الفقيه التکلم > وكان داعية إلى القول بخلق القرآن › 
هلك في آخر السنة > و تشه انون من العلماء ‏ وحکنم بكفره 
فة" من الأنمة ) . وقال في «وميزان الاعتدال » ١‏ : ۳۲۲ (ولم 
ار تر ابلهم س مس > وإنما آعذ مقالته ع واحتج ها ع 
ودعا إليها » وکان والد بشر وديا قصاياً صباغاً ٤‏ ا نصر بن 
مالك > وغول ی دولة الرشید ‏ و آوذي لاجل مقالته ) . انتهی 
وخلافة الرشيد کات سنة ۱۷۰ ۰ إلى وفاته سنة ١97‏ . 

وقد ظهرت هذه الفتنة بعض الظهور في زمن الإمام أي حنيفة 
رحمه الله تعالى ‏ ولد سنة ۸۰ وتو سنة ۱۵۰ ء فقال فيها قولاة 
فصا > ورد على ناشريها » فأسكتهم إلى حين . كما رواه ابن أي 
العوام الحافظ » ونقله عنه شيخنا العلامة الكوثري ني ١‏ تأنيب اللحطيب » 
ص هه » وكا آشار إليه ابن قتيبة مع التقدير والاستحسان لذلك الموقف 
من آي حنيفة في كتاب ( الاختلاف ني الافظ » ص "5ه . 

وقال شیخنا الكوثري رحمه الله تعالى في ( تانيب الخطيب ) 


۷ 


ص ۳ ( وم سح قتل جهم دون دیوع را 2 القرآن > افر 
به اش فشايعه مشایعون » ونافره منافرون » فحصات ا عن 
العدل إلى ۳ وتفریط > من غير معرفة کثیر منهم مخزی هذا 
المبتدع اس جاروه ني نفي الکلام النفسي ۰ وآناس قالوا في 
معا کسته بقدام الکلا دم اللفظي . 

ولا رای آبو حنفة ذلك » تدارك الامر وآیان الحق فقال : ما قام 
بالله غير اوق > وما قام بالحلق مخلوق . يريد أن کلام الله باعتبار 
قيامه بالله صفة له كباتي صفاته ني القدآم» وأما ما ني ألسنة التالین» 
و آذهان الحفاظ » والصاحف » من الاصوات > والصور الذهنية > 
والنقوش فمخلوق کخللق حاملیها . فاستقرت آراء أهل العلم والفهتم 
على ذلك بعده » . انتهی . 

ولکن مع هذا لم تنطفیء هذه الفتنة » فاستمرت تظهر وتختفي 
إلى عهد الخليفة المأمون العبامي » فأخذات في عهده مأخذ ها من الظهور 


والتمکن ۰ واعتقدها الأمون اعتقاداً » وتبتى القول بخلق الترآن 
مقتنعاً براي المعتزلة في هذه المسألة أت اقتناع . وأخذ يدعو العلماء 
و الفضاة والحد ثين والرواة ال القول بخلق القر آن 1 ویضطهدهم 


على ذلك » وکان ذللك في السنة الاخيرة من حياته وخلافته سنة ۲۱۸ . 

واستمرت هذه الفتنة من بعد عهد الامو سنة ۲۱۸ ۰ إلى عهد 
المعتصم > بم إلى عهد الواثق ۰ ثم إلى آول عهد التوکل سنة ۲۳۲ > 
فلمتا تولى المتوكل احلافة : و مل للقول بخلق القرآن »> هما كان 
عليه أسلافه الحلفاء الثلاثة » بلی قد هى عن القول بخلق القرآن في سنة 


۸ 


٠» ۶‏ وکتب بذلك إلى الافاق » فانطفأت الفتنة الي آقلقت الدولة 
والناس : 

ولقي العلماء والحدثون صتوف الارهاق طول هذه المدة ‏ ۱۵ 
بر م ي فمنهم من أجاب حو فاً ص الست و مهمه ن أجاب مرغماً 
من عر أن یعقل العی 4 و مهم من تورع عن الحوض فيما ل يخص 
فيه الا > و منهم من أى أن جس وصرح بان القرآن عبر حاوق 4 
و صی وا عل ما ناهم من العذاب والموت ٤‏ سبیل ذلك ۲ 

قال الحافظ الذهي في «العبر » ۱ : ۳۷۲ «وني سنة ۲۱۸ 
او ب ن المأمون العلماء بخلق القر آن و کي ٤‏ دلا إلى تاشه بغداد 
بد إذ كان هو ی الرقة کد وبال EE‏ وقام في هذه البدعة قيام 
معتل مهأ 4 فأجاب 0 العلماء على سبيل الا کر اه » وتوقف طائفة 4 
5 آجایو | وناظروا 4 فلم تيك إلى فوضم 4 و المصيية 4 


وهدد على ذلك بالقتل » 


بل قد حبس وعذب ا الحنة خلائق لا محصون 

RS‏ کا براه القاری4 التبم اتلك الحقبة من التاريخ(© » وصارت 

۱۱( وحبس الإمام أحمد ر الله تعالى في زمن 0 ۲۸ شهرأً 1 وخلعت یداه » 
ند بالسياط ع وأوذي آشد الایذاء » كنا آوذی وعدت في هذه الحنة في 

بام الوائق : يوسف بن بحبى البويطي صاحب الإمام الشافعي » فقد كتتب ابن آي 

داد قاضى الخليفة في بغداد إلى قاضي مصر أن عتحنه ع فأنى البويطي أن ول 
بخلق القرآن انو قاله :+ ليث آدحلت عل الوائق دا ل ي حديدي 

مذا حى يأني قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حدیدهم ۱ وقد حمل 

من مصر إلى بغداد » ومات ي سجنها في حدیده سنة ۲۳۱ رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


4 


هذه المحنة هي الشغل الشاغل للدولة والناس خاصتهم وعامتهم ع 
وأصیحت حدريث عجالسهم وأنديتهم وحاضر ہم وباديتهم في العراق 
وغيره . وقام ادل فيها بين العلماء > ووقع امتیحان" الامر اء للعلماء 
والقضاة والفقهاء وااحدثين في مصر والشام وفارس وغيرها من البلدان . 


« ولا تولی اا واثق املافة کتب إلى قاضي مصر محمد بن آي الليث 
بامتحان الناسن أجمعين > فلم E ay‏ 
ولا معلم حى أخذ بالمحنة ! فهرب كثير من الناس » وملئت السجون 
من 0 المحنة » واستمر الخال على ذلك في أيام الوائق كلها إلى ان 
تولى التوکل الخلافة » وأصدر آمر ه پرفع هذه الحنة » والسکوت 
عن هذه المقالة بكاملها » فاستراح الناس »۲ » وتنستموا الرحمة" 
بعدما لبثوا في العذاب الهین خمسة عشر عاماً . 
قال الشوكاني في « إرشاد الفحول » في مبحث ( الحکوم عليه ) 
ص ١‏ « ومسألة انللاف 2 ل الله تعایی وان طالت ذيولا » 


وتفرق الاس فيهأ فرقاً 4 وا حن ۳ من امتسحن من آهل العلم 4 


)١(‏ من «ضحی الاسلام » لأحمد أمين ‏ : ۱۸4 » وقال : «استقینا هذا من مواضم 
متلفة من كتاب « الولاة والقضاة » للكندي . وقد حدث في « ضحى ال سلام 
عن هذه الحنة من الناحية السياسية وآثارها . وتحداث الامام البيهقي مطولا في 
« الاسماء والصفات » ص ۲۳۹ - ۲۲۹ ۰ عن هذه المسألة من ناحية الاعتقاد › 
وعقد « باب ما روي فيها - أي ما يشهد لقول أهل السنة فیها - من کلام الصحابة 
والتابعین وأئمة المسلمين » » فانظره . واستوفی ابن حزم في « الفصل ف الملل والاهواء 
والنحل » " : ٤‏ ۱۵ الكلام على شرح هذه المسألة وما يسوغ فيها أن يقال فيه : 
مخلوق » وما لا يسوغ » بأناةر وقوه نو عرضها من الناحية التاريخية التاج السبكي 
في « طبقات الشافعية ام ١‏ ۲۱۷ ۰ فعد إا يهم إذا شئت . 


١١ 


ا و ر ۲ 1 
وظطن من ظطن اا من اعظم مسائل الدين : لبون لما كبير فائدة . 
بل هي من فضول العلم » وطذا صان الله سلف هذه الامة من الصحابة 
والتابعین عن التکلم فيها ) 


أثر هذه الحنة في صفوف الرواة والحدئن وکتب ابحرح والتعدیل 


و رعد څل الإمام اڪ 3 وانطفاء دار هذه الفتنة الي کل 
رق طاو قت سين a N‏ المسألة' طابع شنان خاصاً 


2 ير سر یت ير 


Ewa سا‎ N ماع‎ Na sC 
مدعاة خلاف وشقاق عريض بين ا 1 من آهل العلم > وصارت‎ 
› بها الأسانيد والأحاديث‎ CEs س ۳ آسیات الحرح والتعديل الي‎ 
وجرح بها أقوام من العلماء والحدئین والفقهاء والقضاة والرواة الثقات‎ 
الاثات > إذ توقفوا فيها فلم يقواوا قفا 6 و قالوا فيها قولا" عادلاة‎ 
لا ٍفراط فيه ولا تفریط » ها تری تلك ابحروح مستفيضة” في كتب‎ 
. احرح والتعدیل‎ 

واتخذات من جانب آخر أداة انتقام وإيذاء » ّرمي بها بعض” 
لناس خصومهم ظلماً وعدواناً » للنيل منهم » فمن حقّد" على عالم 
اتهمه بأنه بقول : القرآن حلوق ۰ لیجرحه ویهدر وثاقة الناس به 
عقياس ذلاگ العصر عند آهل السئة” . 

ولقد توسم نطاق" 7 ببذه المسألة حى #0 ل الإمام” البخار 

وشوخحه الأجلة الأفذاذ : یی بن معين ) وعلي و الديي : یت 


ان هارون 3 وزهير بن حرب 6 وغير هم من الأعة الجمع عل 
جلالتهم وإمامتهم 2 حففظ السزة المطهرة وعلومها : 


١١ 


قال الحافظ ابن حجر في « هدي الساري » ص 5:4١‏ و ۲ : ۲۰۳ 
«قال الحا كم الى عبد الّه اا تاريخ يساور ) : قال حاتم 
ان إسماعيل حت هو البخاري تست مسایور 4 ۳ تا 9 ولا ile‏ عالا فعل 
به هل نیساپور ما فعلوا به » استقبلوه من مرحلتین من البلد أو ثلاث + 
وقال محمد بن يحيى الذ هلي - شيخ نیسابور في عصره ‏ في مجلسه : 
من آراد آن یستقبل محمد يق ا غذا فلیستقبله » فاني آستقبله » 
فاستقيله عمك بن کی و عاه 2 علماء لبسایور 1 


فنزل اليلد فدخل دار البخاریین » فقال لنا محمد بن يى : لا 
اة عن شيء مر ن الکلام » فانه إن آجاب بخلاف ما نحن علیه وقع 
بينئأ وينه ع وشمت بنا کل ناصي ورافه‌ي وجهمي ومرجیء 
بخراسان . قال : : فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل » حى امتلأت 
الدار و السطوح . فلما كان الیوم الثاني آو الثالث من يوم قدوهه قام 
إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن » فقال : آفعالنا مخلوقة » وألفاظنا 


من أفعا E‏ 


قال : فوقع بين الناس اختلاف > فقال بعضهم : قال : لفط 
بالقرآن محلوق » وقال بعضهم : لم بقل e‏ بینهم ي ذلك اختلاف 
حی قام بعضهم إلى بعض ! قال : فاج تمع أهل الدار فأخر جوهم . 

قال البخاري : وسمعت عبید الل بن سعید » یعی آبا قداهة 
الس رخسي دوعا رلك آسمم ا :إن اسان ال 
خلوقة . قال محمد بن إسماعيل ‏ البخاري - : حركاتهم وأصواتهم 
وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن المبين المثبّت ني المصاحف 


(۱) 


۱ 


الموعى ١‏ ي القالوب 4 فهو ۳ أله غير ۷ 4 قال الله تعال :بل 


کے سے سے سے له سا بن سم ىه 
هیر ایات مات قن مد ور لد ين و53 لعلسم 4 . 
وقال از حا مد س ال سرمعت مد بن کہ الك 0 يقول : 


يي 


يما 


و اس م 5 ۾ ف سیر ۰ 
۳ بتدع ¢ و يذ ر | ی 5 و أي یکلم > و من ده دعل هلا إلى عمد 21 
5 سے ل ص 
إس ماعيل 2 البخار سد فاتهمو ۵ © فإله لا خصر اسه إلا دس كان 


عل 


مذهبه ) . انتهی 7 


) الجر ح والتعدیل ) ۲/۳ : ۱۹۱ ۰ فقول في ترجمة البخاري : 


) قد م عليهم اثر ي سئة ۲۵۱ ) وه مره اي وابو زرعة E‏ 
حدیشه عندما کتب الیهما محمد بن کي النيسابوري : آنه آظهر 


عندهم أن لفظه بالقرآن لوق » . انتهی 


هذا نص" کلام البخاري في کتابه « لق آفعال العباد » ص ۷۳ ۰ الذي ألفه من 


أجل هذه المسألة » وعقب هذه الواقعة . وهو مطبوع في اند في دهلى سنة ١05‏ ) 
في ۲۸ صفحة من القطع افندي الكبير جداً »> ضمن مجموعة كتب أوّلها « إعلام 
أهل العصر ني أحكام ركعي الفجر » لشمس الق العظیم آبادي . 

وقد آسهب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المذكور » ني الاستدلال والرد على 
من زعم أن القرآن مخلوق » وأن التلاوة والمتلو شيء واحد أي مخلوقان ». وقرر 
« أن المداد والرّق” ‏ أي الورق - » والكتابة » والحفظ للقرآن » وأصوات العياد 
1 مولفة مخلوقة من فعل المخلوقين » وأن القرآن صفة الله تعالى a‏ 
الحبار أنطق به عباده » وكذلك تواترت الأخبار عن الذي : أن القرآن کلام الله ». 
ويقول التاج السبكي : إن موقف الذهلى من البخاري آت من حسده له . انظر ترجمة 
البخاري في « طبقات الشافعية الكبرى ) للسبكي PSN‏ 


۱۳ 


وغفر الله الحافظ الذهي إذ ذکر الامام البخاري ني « کتاب 
الضعفاء والیر وكين (i‏ فال ۳ ما ملم بن لکلام لاجل ا 
اللفظط 4 ت رکه لا جلها الرازيا 5 1 آي نز زر عة و آبو حام . 


ماع 106 


ع اها شيخ البخاري لا ( علي بن الديي ) الذي ملا البخار 
( صحیحه ) من مروباته»- وروی له فيه ثلاث متة وثلائة اخا دیاب 
فذکره ابن ألي حاتم في «احرح والتعدیل » ۱/۳ : ١94‏ فقال : 
كني نه أن وآبو زرعة > وترك آبو زرعة الرواية عنه من أجل 
ما كان منه في المحنة - يعي إجابته في مسألة خلق القرآن » . 


وي «مذیب التهذيب » للحافظ ان حجر ۷: 5ه و ۳۵۷ ( قال 
ع خی بن حنبل ف و المسند )بعد أن روی عن أديه عن ( عل ) 
ا عن علي بن الدييی - حديثاً : لم يحداث أي بعد الحنة عنه 
بشیء . ون (سند كان بن عل) : دان أن » E‏ 
عید ال - هو این الدینی - قبل آن یمتح . قلته - آأي این 
حجر : تكلم فيه د ومن تابعه لاجل ما تقد م من اجابته ي 
المحنة > وقد اعتذر الرجل عن ذلك » وتاب وأناب ) . 

ونور العقَيل فذكر ( علي بن المديني ٠)‏ في « كتاب الضعفاء ) 
من أجل مسالة اللفظ ! فتعقيه الحافظ الذهي بالذم لا صنم ا 


وقرعه اشد" لتوبیخ واتقریع على هذا > فقال في «الميزان » ۳ : ه م ١‏ 
) أفما لك عقل" يا عقيل ذا آتدري فيمن تتكلم ا 


اغا عاك ف ذکر هذا ال علي . ن المديى » والبخاري» 
OES zs‏ ها Se‏ ا كت عنهم ) 
ولدزيف ما قيل فيهم : 


كأنك لا تدري أن كل واحد من هولاء وق منك بطبقات ؟! 

۶ ۳ 2 

2000 من ثقات كثيرين لم توردهم ي کتاباث ! وأو ترك حلت 
هو لاء الما الياب 5 وانقطع ا لحلاب 4 ولماتت ال تأر ع واستولت 


اژز نادقة 4 ورج الف ارد ۰ 


: ۲ ۳ ۶ 1 ۶ ٍ2 8 اس فلز 
۳ 0 من فك ددع4۶ 4 او اه هصدوة 4 او د دوب 4 یهد ح 
فيه بما يوهن حدیثه » ولا من شرط الثقة أن یکون معصوءاً من الطاب 
والحطأ » ولکن فائدة ذکرنا كثيراً من الثقات - اللین فیهم أدنى 
بدعة 4 أو شم أوهام سيره 2 یری 7 سم آن يعرف آن غير هم 


ار ج م و ادا عار صهم آو حالفهم 3 وزك rl‏ پالعدل 


و آما ال مام ( یی بن معين ) فعي تر حمته ٤‏ « ميزان الاعتدال ) 
للذهى £$ - 5١١‏ ( قال | وان س حنبل : 5-006 الكتارة عمن اجا اع 


في المحنة » کیحی » وأبي نصر التمار » . ثم قال الذهبي مبينآً سب 
دروي ۱ ۱ : « وما ذکرته ليعلم آن" E‏ ام 
وقع في حافظ كبير وت نيه بویا ا ناما بد زین فقد قفز 
القنطرة - يعي برواية الشخن ووس وین وی رای 


قفر من اللخحانب الشري إلى الحانت الغرني 5 ی أنه 2 آعل مراتب 
التعديل والتوثيق ‏ ۰ رحمه الله ) . 


وقال ابن آي حاتم في «الحرح والتعديل » ۱/۳ : ۱۹6 في ترجمة 
( علي بن أي هاشم الليي ليخدادي) : ( کتب عنه آي بالري وبغداد » 
سیت آي يقول : ما علمته" إلا صدوقاً > وقف ف القرآن » فترك 
ی حديثه 4 وم ا عل أني حد رشه > فقال : وقف ٤‏ 


۱ 


الر آن فو ففنا عن الرواية یه © فاضربوا عل سيل رمه ) . وقال الحافظط 
۰ 1 7 سم اسن 1 500 8 = 
ان حجر في ١‏ التقريب ) : « صدوق > تكلم فيه للوقف ف اقران > 
روى عنه البخاري ‏ أي ي ( صحيحه  )‏ . وقال بي « هدي الساري ( 
ص ۳۰ و ۲ : ۱۵۳ «ولیس ذلك أي وقفه في القرآن - بانع من 


مه 


قبول روایته » . انتهی 


وجاء في ( تعجيل المنفءة » للحافظ ابن حجر ص ۱۵ ۰ في ترجمة 
(ابراهیم بن الحسن الباهلي ) : «... قلت - أي این حجر كان 
غك الك اعون ال ن له له آبوه بالکتابة عنه » وکان 
لا یادن له آن یکتب الا عن آهل السنة » حی کان عرعة أن یکتب عمن 
أجاب في الحنة ب أي مسألة خلق الر آن » ولذلك فاته على بن 
اند ونظراوه من السند » انتهی . | 

و جاء ٤‏ ( خلااصة احزرجی ) ص ۴ ما نصه : وأحمد 31 
منصور بن سيار الرمادي > أبو بكر الحافظ البغدادي » صتّف 
وب روز ري ول رو وق بالط + ون 
الرزاق » وعثمان بن عمر بن فارس » وخلق . و عنه ان ماجه ع 
و تیه آبو حام والدارقطي > وطعن فيه أبو داود لانه كان قف 
8 القرآن ج ٤‏ حلق ار آن ال توي سه ۵ عن ۸۳ سنه ) اتفی 

وقد كان بين الإمام أحمد 38 حنبل وصاحبه الحسین بن علي 
لکر ابيسي » آحد من حمل العلم" عن لامام الشافعي صداقة” 
و قود N SEE‏ فرقت ا و لنت صداقتهما 
و الوكيدة » جفوة" اوعداوة شدیدة . 


قال الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء ) ص ٠١5‏ في ترجمة 


۳ 


(الکرابیسی ) بعد أن آنی عل علمه وإتقانه وتصانینه : «وکانت 
بينه وبين آحمد بن حنبل صداقة وكيدة » فلما خالفه في القران > 
عادت تلاك الصداقة عداوة » فکان کل واحد منهما يطعن على صاحبه . 
جهمي » ومن قال : القرآن کلام الله » ولا يقول : غير مخلوق ولا 
لوق فهو واقفي » ومن قال : لفظي بالقرآ ن حاوق فهو مبتدع . 

وكان الكر ريه :4 غ اذم رادو وی 6 تاو ود 
على وطبقاتهم یقولون : إن القرآن الذي تكلم الله ده م من 
صفاته » لا مجوز عليه الحلق » وین تلاوة التالي وكلامه. بالقرآن 
کشت له وفعل له » وذلك محلوق > وإنه حكاية عن كلام الله » 
وليس هو القرآن الذي تكلم الله به . وشبهوه بالحمد والشکر لله ع 
وهو غير الله » فکما ډو جر ف اليك والشکر والتهلیل والدكير 6 
فكذلك يوجر في التلاوة . 

وهجرت النبلية آصحاب آحمد بن حنیل وج اک اع + 
وبد عوه » وطعنوا عليه وعلى کل من قال بقوله في ذلك » . 

وقال الا فظط ان حجر 2 ) عدي التهذيب ) ۲ : ٤ ۳۵٩‏ 
تر جمة ) اک س ( رعا أن شل حملة من کلام ان عيلك البر المتقدم 8 
« وقال آبو الطیب الاوردي : كان ال ي يقول القرآن غير 
مخلوق » ولفظي به مخلوق . وإنه ما بلغه إنكار آحمد بن حنبل عليه 
عليه قال : ما ندري أيش نعمل بپذا الفى ؟! إن قلنا : لوق » قال : 
بدعة » وان قلنا : غير محلوق » قال : بدعة ) . 


قال الحافظ الذهی بي «الیزان » ۱ : ٠٤٤‏ في ترجمة ( الکر ابيسي ( 


۱۷ 


( فان عی بفو له القرآن كلام الله غير محلوق : ولفظی به محلوق 
التلفظ فهذا جید » فان آفعالنا مخلوقة » وان قصد اللفوظ بأنه مخلوق > 
فهذا الذي آنکره آحمد والسلف » وعدوه تجهماً . ومات الكرابيسي 


4 


سنه ۲۶۵ ) . 


وقال الحافظ ابن حجر في « مذيب التهذيب ) ٤٦۲ : ٠١‏ في 
تر جمة (نعیم ن حماد المروزي ) : «قال ا س قاسم + کال 
له مذهب سوء في القرآن » كان يجعل القرآن قرآنین : فالذي ني 

۳ رش ۲ 3 ۳ ۹ ۲ 

اللوح المحفوظ کلام الله تعای » والذي بايدي الناس محلوق . انتهی » . 
م تعقنبه الحافظ ابن حجر بقوله : « كأنه يريد بالذي في أيدي الناس : 
ما يتلونه بألسنتهم » ویکتبونه بأيديهم . ولا شك أن المداد والورق 
والکاتب والتالی و صوته : محلوق 4 و آما كلام الله سحا زه وتعال 
فإنه غير محخلوق قطعاً » . 


من علماء احدیث -الذي لا یقبل التمییز بین الذي تکتبه الأبدي عل 
الورق وتتلوه الالسنة الخلوقة البالية » وبين کلام الله تعالى ! 


وقال الحافظ ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء » ص ۱۱۰ في ترجمةالإمام 
المرني صاحب الإمام الشافعي وناشر علمه رضي الله عنهما : «... وكان 
تقياً ورعاً ديناً صروراً على الإقلال والتقشكف » وكان من يعاديه 
وینافسه من أهل مصی » یرمونه بأئه کان بقول : القرآن لوق . 
وهذا لا يصح عنه » فهجره قوم كثير من آهل مصر » حتى كان 
مجلس مع حو عشرة من أصحابه إلى عمود في السحجد ‏ ری بعض ‏ 
الصالحين من أهل مصر رویا حسنة تتعلق بالمزني ‏ ذکرها ابن عبد 


۱۸ 


لبر - فأخبر الناس بها > فرجع الناس إليه » وزال ما في قلوبهم 
من التهمة له » . انتهى ص قا بر : 

بل قد رمي ببذه التهمة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه » للنيل 
مره © ۳1 تر اه مكشوفاً مردوداً 2 مواضع من ر تأنيب ا حطيب ( 
بقلم شیخنا العلا مة لكوثري رحمه الله > انظر منه ص 4 = ۲ 
و oY‏ 1ن وجرح سس | الإمام الم خاري رصي الله کیره | 


قال الإمام تاج الدين السبكي في «قاعدة ني e‏ والتعدیل ( 
ص ۳۲ J):‏ وما بنبعي آن بتفقد غت اجرح د العمائل واختتلافتها 


بالنسية إلى الخارح والمجروح > فرعا خالف الحارح المجروح بي 
العقيدة 4 فجر حه لذلك , 


ومن أمثلة »۳ قول بعضهم ي البخاري : تركه أبو زرعة وأدو 
حاتم من أجل مسألة اللفظ . فيا لله والمسلمين أيجوز لأحد أن يقول : 
البخاري مروك ؟! وهو حامل, لواء الصناعة > ومقدام هل السنة 
5-5 الوا سين ا ماد حه مَذام ؟! فان الحق 

في (مسألة اللفظ ) معه » إذ لا يستريب i‏ ن المخلوقين في أن 
تلفظه من آفعاله الحادثة الي هي مخاوقة لله تعالى » وإنما أنكرها الإمام 
أحمد رضى الله عنه لبشاعة لفظها » . 

قال شيخنا الحعق. الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على 
وشروط الأثمة الحمسة » للحازمي ص ۲۱ - ۲۲ « قال الذهي ي 
وتذكرة الحفاظ » ص ۸٩۵‏ عند ترجمة الحافظ آي الوليد حسان بن 
عي a‏ قال الحاکم as‏ 
أي كنات تجمع EE‏ احرج على « کتاب » البخاري , قال ۰ 


۱۹ 


و م و۶ 


عليك ب « کتاب » مسلمء فانه أكثر بركة > فان اليخاري كان ينسب 
إلى اللفظ . قال ان" لذ هي : ومسلم" أيضاً منسوت إلى اللفظ ۲ 
والمسألة مشكلة . | 

شه يكين إلى ا وقع بين البخاري وشیخه محمد بن محبی لد هي 
حين درم البخاري نيسابور وسألوه عن الفظ > فقال : القرآن” كلام 
الله : حلوق > وأعمالنا حلوقة . قال أبو حامد بن الشرف 
مت الذهلي يقول : القرآن" كلام الله غیر محلوق » ومن رعم 
لشظي با لفر آن حلوق ۰ فهو مبتد ع > لا مجلس الینا . ولا نکلم" 
بعد هذا من د إلى محمد بن إسماعيل البخاري 


فانقطع الناس عن البخاري إلا سم 05 تاج وأحمد بن سلمة > 
وبعث مسلم إلى لاهن جميع ما کان کتب عنه على ظهر حمال . 
وقال الذهلى : لا Ea‏ محمد بن إسماعيل في البلد » فخشی 
البخاري على نفسه وسافر ها ۱ 


ومسلم لم یخرج بعد ذلك لا عن الذهلي ولا عن البخاري . وأما 
البخاري فأخرج حديث الذهلي ي ( صحیحه ) ۰ - في مقدار ثلاثين 
موضعاً قاله ابن خلکان في ترجمة مسلم ‏ مع ما جرى بينهما » 
الا آنه كان بقول : حد ثنا محمد » آو : سحد نا ميك بن شالد > سه 
إلى سا مر > اذا بعلمه » ودفعاً لا 8 هم من أن شيخه عو" 2 
طعنه لو صرح بأسمه . 

ولا ٍشکال ی السألة » لان الق کان مانب الشیخین نی مسألة 


. ۲۰۸۷ انظر مصداق ذلك في « الأسماء والصفات » للبيهقى ص‎ )١( 


۲ + 


اللفظ وان تعصبوا علیهما . ومن آشرف على سير المسألة بعد محنة 

الامام آحمد » یری مبلغ ما اعتری الرواة من التشداد في مسائل 

يكون الحلاف فيها لفظياً . وعلى تقدیر عده حقیقیاً یکون الغمز في 

» و فليتهم لم پتدخل وا فیما لا يعنيهم‎ E Re 
. اعقاو ا ها مكدر له يد الرواية‎ 


ولو فعلوا ذلك لا امتلأت بطون غالب كتب الحرح جروح لا 
طائل تحتها »> كقولهم : فلان من الواقفة الملعونة » أو من اللفظية 
الضالة » أو كان ينفى اد عن الله فنفيناه » أو لا بستثی في الاعان 
خد آم جهمى في El‏ 
أو كان لا بقول : الاعان" قول وعمل فتركناه » أو ري إلى الفلسفة 
أو الزندقة » لجرّد النظر ني الکلام » أو بنظر ني الرأي › ونحو ذلك 
نما لبسطه موضع آخر . 


ومن أخطر العلوم + علم احرج والتعديل » وني كثير من الکتب 
ا مو فة في ذلك غلو وإسراف بالغ > ويظهر منشاً هذا الغلو و 
ابن قتيبة في « الاختلاف في اللفظ » ص ٦۲‏ . ولا بخلو كتاب أف 
بعد محنة الامام آحمد في الرجال من البعد عن یر انم + ۱۳ 
يخفى على آهل البصيرة الذین درسوا تلك الکتب بامعان » . انتهی . 

قال ابن قتيبة ‏ ولد سنة ۲۱۳ وتوقی سنة ۲۷ - في كتابه 
« الاعتلاف 2 اللفظ ) بعد أن استهل مقدمته ببیان ما ال إليه عا 


آهل العلم 2 عصره » من انتقاطهم من حصیل لعلم للعمل » إلى 
محصبله للردا على السالفين من الاعة ورميهم بالابتداع 2 دن الله » 


۲١ 


وإلى الناظرة فيه مصحوبة بقياد افوی وزمام ارد ىق 5 قال ف 
ص ٩‏ - ۱۱ 

« وکان آخر ما وقع من الاخحتلاف أمراً حص" بأصحاب الحديث» 
الذين لم یزالو ۱ ا ظاهر.ن 1 وبالاتباع قاهرين ۰ 00 بكل 


ل ام و 


بلد ولا E, ES‏ منهم ۳ ولا بستبر ون » ویصدعون 
حتهم الناس ولا يستغشون . لا يرتفع بالعلم إلا من رفعوا » ولا 
يتضع فيه إلا من وضعوا » ولا تسیر الركبان إلا بذكر من ذكروا . 
إلى أن كادهم الشیطان بمسألة لم مجعلها الله تعالى أصلاة في الدين ولا 
فرعاً» في جهلها سعة » وني العلم بها فضيلة . 


a‏ مھ ,سے و ِ- س 
ل 6 وو شت اهر ه 0 4 و أشمتت ای 4 ا عد" و ھم 


دواع 


و نتهم بالسنتهم وعل يدم 4 فهو داب بضصحات سم 6( و سسهر ی ۶ 
ہم » حين رأى بعضهم 20 ر بعضاً » وبعضهم بلع" ن بعضاً » ورآهم 
حتلفين وهم كالمتفقين 4 ومتابينين وهم كالمجتمعين ورای فس 
قل صار شم يلها دعل أن كان جربا 0( 


)١(‏ علق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله : « واا ت ابن قتبية - شاهد 
عيان فيما كان يجري في عصره من هذا القبيل . ومن طالع كتاب ( السنة والحماعة ) 
لحرب السیرجاني » وكتاب « ابحامع » من مسائله » و « نقض » عثمان بن سعيد 
السجزي > و « الاستقامة ) ن بن أصرم > خلا کتاب ( خلق أفعال العباد ) 
المنسوب لأ عبد الله البخاري » وخلا و کتاب السنة » لعبد الله بن أحمد » وکلهم 
من رجال عهد الموّلف - ابن قتيبة - : يحد فيها من الروايات في الإكفار والتشد د 
في القول : ما یسترشد به إلى مغزى كلام المصنف » وال مبلغ فتاك هذا الداء داء 
التنابئر والتنابذ بأهل هذا العهدءني مسائل يمكن إرجاع غالبها إلى نزاع لفظي 


۳۲ 


ولا و إعراض " آهل النظر عن الکلام ني هذا الشأن منذ وقع » 
وتركهم تلف بالدواء حں ۳ 4 وبکشف » القناع که حن نجلم 4 
إلى أن استحکم اساضة 2 و رأسه > وجرى على اعتياد الخطأ 
فيه الكهل 4 ونشأ عليه الطفل 3 وعسر عل الداون آن خر جوا من 
القلوب ما قد استتحکم بالإلف » ونبت على شراه اللحم : ۸ أر 

9 ۱ -9 2 : 

5 گر واج . 1 ع 0 3 ِ ان ۱ 
یی یک ا > عا وهب من فضل العرفت 
٤‏ آمر خن 4 ران قصر مقصر 4 فک کم نم علمي ومقدار 
طاقتی ‏ ها رجوت ۳ يقصي بعض "الح قعبي » لعل ا عا شاء 
نفع ع رشن هن أراد الله بو له أن ال الناس » بل عليه 
التبصیر 4 وعل الله التيسير ) . 

9 استعرض ابن قتيبة رحمه الله تعال عاذج كثيرة مما غلط 2 
2 تأويله التأولون 3 و آبدی زات فيها 6 9 0 الصحيح ٤‏ معنأها 
عنده » ثم قال بعد ذلك في ص ٠ه‏ ۵۲ و ۲۳-۲ : 

«ثم انتهى بنا القول إلى غرضنا من هذا الكتاب » وغايتنا من 
اختلاف أهل الحديث في اللفظ ب 8 تشانشهم وإكفار بعضهم 
ا وا ور ما واي 

واعا اختلفوا في فرع ۸ یفهموه لغموضه ولطف معناه » فتعلق 

ف ۲ و 0 : و 
كل فريق منهم بشعبة منه » ولم يكن معهم آلة الت > ولا فحص 
النظّارين » ولا علم أهل اللغة . 
= وعلى تقدير عد التراع حقیقباً ينقاب الأمر رأساً على عقب » فيكون البطل هو 
التظاهر بأنه هو الحق ! ) . 


۳۳ 


وکل من ادعی شيئاً » أو انتحل نحلة فهو يزعم أن الحق 
فيما ادعى » وفيما انتحل ۰ خلا الواقف الشاك" » فإنه يقر على نفسه 
بالحطاً » لانه يعلم أن ای نی أحد الامرین اللذين وقف بينهما » وأنه 
لے ا وح ا 


الما اع وبإعناہم وإغلاظهم 0 خالفهم ۰ وإ كفاره وإ کفار 
من شك" 2 كفره 1 7 2 


و 


٠ 


فإنه رعا ورد الشیخ ال ادد للحدیث ۰ وهو من الادب 
ليه : وو 5 ۳ 
غفل ومن التمييز » ليس له من معاني العلم إلا تاد م سنه > وانه 
قل ا ا عيينة 3 و آرا معاو به 4 و 8 هارون 4 وأشباههم 2 
فيبدأونه قبل الكتاب بالمحنة . 

1 2 1 3 عٍِ مه مر فا ۶ سے سے سے ع 

فالويل له إن تلعم » أو عکث » أو سعل » أو تنحنح » قبل 
ان بععلیهم ما بريدون »© فيحمله الحو ص من قد حهم فيه و إسقاطهم 
له » على أن يعطيهم الرضا > فيتكلم بغير علم ( ويقول بغير فهم ٤‏ 
فيتباعد من الله في الجلس الذي آمّل أن يتقرب فيه منه ! وإن كان 

ی 1 e‏ ۳ ر 
من يعقد على محالفتهم سام نفسه إظهار ما يحبون » لیکتبوا عنه ! 


هم : أنا أطلب حقيقة هذا الأمر » وأسأل عنه ؛ ولم يصح لي شيء 


(۱) قال عبد الفتاح : وإذا كان هذا موقفهم من الشاك الستبصر المسرشد: 
إكفاره” وإكفارٌ من شك في کفره» فكيف يكون موقفهم من المخالف 
اشتداد أثره ني النفوس والأحكام على المخالفين ! 


۲ 


5 و ناه قهم عن فسه » واعتذر بعذر الله بعلم صدقه ‏ ) 
وهم يعلمون آن" الله ل يكلفه ا يعلم إلا أن سل ويبحث ليعلم : 
كذ بوه وآذوه » وقالوا : خبیث م ولا تقاعدوه ! 

أفترى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الامر صل التوحید 
الذي لايجوز للناس أن مجهلوه » وقد سمعوه من رسول الله مر مشافهة > 
أكان يحب أن يبلغ فيه هذه الغاية ۱۴ » . انتهی مختصراً . 

وعلق عليه شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى بقوله . « الصتّف 

- ابن قتيبة ‏ شاهد عیان فیما يحكي في هذا الباب » وهذا تیش 

من آجل" آحاث الکتات ‏ 4 بدعو التبصی ال التثبت فیما بروی من 
الحروح في كتب افرح والتعدیل» بطریق رجال هذا العصر الذي 
آشار الیه. للصنف - این قتيبة - . وقد صدق الى طالب الکی سحیث 
قال : وقد بتکلم بعض” الفتاظ بالاقدام وابرأة فیجاوز المد في 
احرح » ویتعدی في اللفظ ‏ ویکون التکلم فيه آفضل منه » وعند 
العلماء بالله تجا عالى أعلى درجة » فیعود اوح غل امرس اه . » انتهى . 


رقد صور الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كلامه التقدم عصر 
المحنة تصوير من شاهده وعاشه وعاصره ي شدته ورخائه > و 
إلى -جانب هام جداً مما أثارته المحنة » من القسوة والاغلاظ بي احرح 
والطعن عل من آجاب فمها أو توقف » دون إعذار له ٤‏ حال من 


الاحوال ! 


هذا » وإخال أنه من هذه الحولة القصيرة العابرة » والنماذج 
القليلة العبرة : تتجلی لنا الا ثار الي خلفتها الحنة في صفوف 


۳۲ ۵ 


العلماء والرواة والحد تین »وي کثیر من كلمانهم الدونة في کتب 
الخرح والتعدیل الى ألفت بعد الحنة » وتناقلها اللحالف عن السالف . 
وقد آشار شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى إلى طائفة كبيرة 
منها » في کلامه الذي تقد م و ۰ اش ۳۳ . ولا یتسع امقام 
لكر من هذا » وفيه القنم إن شاء الله تعالى . 


ومن هذه اللْمَحات الكاشفة : یتبدی لنا سداد موقف الامام 
البخاري واد موقف تلميذه الومام مسلم رحمهما الله تعالی 
إذ ری كلا منهما لا يمتنع أن يروي في « صحيحه » عمن رمي ثل 
في «تدريب الراوي » ص ۲۱۹ - ۲۲۰ ي أو اسط ( النوع الثالث 
والعشرين ) تحت عنوان (فائدة ) آسماء جمهرة كبيرة رموا بأنواع 
من البدعة » واخرج هم البخاري ومسلم او آحدهما » فبلغوا عنده 
۷۸ وا ع فاته علد غير هم : فار جع لته اد ات 


وعقد الحافظ ابن حجر في « هدي الساري » ص ۳۸١‏ و" : ۱۱۱ 
) الفصل التاسع في آسماء من طعن فيه من رجال البخاري ) 4 وذكر 
فيهم من رمي بالبدعة » وفرّق بين البدعة الوثرة وغير الوثرة ثم عقد 
في أواخر هذا الفصل التاسع ص 48٩‏ - 40۰ و ۲ : ۱۸۰-۱۷۹ 
بعد نهاية الاسماء مرتبة على حروف العجم : «فصلا ) جمم فيه 
ا من EN‏ من رحال اليخاري - بأمر پر جع إلى الاعتقاد 

NY 3 5‏ ۱ - ۰ 5 الل الى له 
و بوثر ذلك فيهم > فبلغوا عنده 59" رجلا » وی ذلك عبرة بالغة 


وبرعد فراغی من كتاية هذه الكلمات 2 ات للشيخ جمال الدين 


۳۹ 


القاسمي رحمه الله تعای « کتاب احرح والتعدیل » » وهو رسالة 
صغيرة في ۳۹٩‏ صفحة © فرأيته توسع فيه بنقد كثير من اللخحروح 
المردودة الي تقدمت الاشارة إليها » وأبان عن ذو وعللها 
خير بیان » وم يتعرض فيها إلى ( مسألة خلق القرآن ) 6 قرات 
کتابه( تاریخ الجهمية والمعتزلة )» وفیه تعرض لس له ورد الترح ف 
وبأمثاها فأحاد وأفاد »> فرحمة الله عليه ووا ۱ عظم . والحمد 


لله رب العالمين ۲ 


۳۷ 


صدر عن مکتب الطبوعات الاسلامية بتحقیق الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


1 س 


mm n‏ یم 


| 
0 


| 
کے کح يت 


۳ سا 


الرفع والتكميل ني الحرح والتعديل للإمام عبد الحي اللكنوي الطبعة الثانية . 
قاعدة في ابحرح والتعديل وقاعدة في المورخين للإمام تاج الدين السبكي . 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاً . 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . في علوم الحديث للكنوي أيضاً . 
رسالة السترشدین . في الأخلاق والتصوف النقي للإمام الحارث بن أسد 
الملحاسي . نفدت الطبعة الأولى » وصدرت الطبعة الثانية مزيدة محققة . 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري . 
الاحکام في عییز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرائي . 
فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية ني الفقه الحنفي للإمام علي القاري . 
المنار الثیف ي الصحيح والضعيف للإمام شمس الدين محمد بن قم الحوزية . 
المصنوع ني معرفة الحديث الوضوع للإمام علي القاري الكي أيضاً . 
فقه ُهل العراق وحديثهم للعلامة المحقق الامام محمد زاهد الكوثري . 
قواعد في علوم الحديث للعلامة الحد"ث ظفر أحمد العثماني التهانوي . 
مسألة خلق القرآن وأثرها ي صفوف الرواة والمحدثين وكتب الخرح 
وهو بحث جديد ي بابه بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة . 

والتعديل . 

صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للأستاذ أبو غدة . 
خلاصة تذهيب تهذیب الكمال في أسماء الرجال للحافظ صفي الدين 
الحزرجي بتقدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح آبو غدة . 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


— ١ 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام محمد بن علي الشوكاني . 


۲ - نحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي . 

۳ - ترتيب ثقات العجلى للإمام تقي الدين السبكي والحافظ نور الدين الهيثمي . 

4 - الرسول المعلم لت أساليبه في التعليم ) للأستاذ أبو غدة أيضاً . 

ه - فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للإمام علي القاري المكي الحرء الثاني . 
تطلب هذه الكتب جميعها من المكتب الناشر » ومن حلب : من المكتبة العربية » ومكتبة 

العالم الاسلامی ودار الأصمعى 5 و من دير وت ِ من ال دة التوزيع 4 ودار الإرشاد ¢ 

ومؤسسة الرسالة » والدار العلمية » ودار الكتاب الحديد . ومن مکتبة الثی ببغداد » ومن دار القلم 

بالكويت » والمكتبة العلمية بالدينة المدورة» ومكتبة النور بطرابلس الغرب ومن غيرها من المكتبات . 


م طبع د | الکتاب عل مطابع دار القلم ص. ب 55515 پبر وت سب لبنان 


